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	مسكين الدارمي:
	شاعر الدعاية والإعلان
	جلست إلى صديقي تاجر الملابس النسائية في متجره، وكان في عجلة من أمره، وفي شغل شاغل.. يتكلم مع هذا بالهاتف وينادي آخر، ويُسلّم هذا ورقة، ويتَسَلّم من آخر ورقة أخرى.. تركته هكذا حتى نفض ما في يده ثم أقبل عليّ بكل جوارحه..
	قال: لا تؤاخذني فموضوع الخُمُر السود قد شغلني جدا..
	قلت له: هل لي بمزيد من الإيضاح؟!
	قال: يا أخي لا أدري ما سر تمسك نسائنا بالخُمُر السود؟! لقد نفدت كل الكميات التي استوردتها قبل شهرين، ومع أن لدي الآلاف من الخمر المتعددة الألوان إلا أنه لا أحد يسأل عنها!!
	همهمتُ بصوت مسموع: رحمك الله يا مسكين!!
	قال صاحبي – مستنكرا - : أتُوَجّهُ الكلام لي؟! أأنا المسكين؟!
	قلت: لا. هذا شاعر مكي عاش في القرن الأول الهجري اسمه (مسكين الدارمي).. كان أولَ من أعلن عن الخمار الأسود!!
	قال: كيف؟!
	قلت: قَدِمَ إلى المدينة المنورة صديق لهذا الشاعر تاجر من أهل الكوفة بخُمُر فباعها كلها ما عدا السود منها فلم يبع منها شيئا، لأن نسوة المدينة كُنّ لا يرتدين الخمار الأسود، فشكا التاجر الكوفي أمره إلى صديقه مسكين، وكان مسكين هذا قد شاخ واعتزل قول الشعر،...
	قل للمليحة في الخمار الأسود     ماذا فعلــتِ بناســك متعبد
	قد  كان  شمّر للصلاة  ثيابه     حتى وقفتِ له بباب المسجد
	ردي عليه صـــلاته وصيامه    لا تقتليه بحـــق ديــن محمــد
	وأوصى صديقه أن يدفعها إلى أشهر المغنين بالمدينة ليغنيها!!
	قال صاحبي: وما كانت النتيجة؟!
	قلت: نفدت كل الخمر السود ولم يتبق منها خمار واحد!!
	قال صديقي التاجر: وكم قبض مسكين ثمنا لهذه الدعاية؟!
	قلت له: لقد أنْسَتْكَ التجارة أصول الصداقة فيما أظن.. إن مسكينا هذا محب لصديقه وحريص على صداقته، ولم يفكر يوما ما في الدراهم، وإلا لما عاش مسكينا ومات مسكينا!! لكن الدعاية التي أخذ عنها مبلغا مجزيا كانت دعايته ليزيد بن معاوية!!
	قال: ابن الخليفة معاوية؟!
	قلت: نعم.. كان يزيد بن معاوية يؤثر مسكينا الدارمي ويصله، ويقوم بحوائجه عند أبيه، فلما أراد معاويةُ البيعةَ ليزيد تهيّب ذلك وتوقع أن لا يلقى قبولا من بني أمية خاصة مع كثرة المرشحين للخلافة، ومع تعالي أصوات معارضة مثل سعيد بن العاص ومروان بن الحكم وعبد ...
	ألا ليت شعري ما يقول ابن عامر                                     ومروان أم ما ذا يقول سعيد
	بنــي خــلفاء  الله  مهــلا فإنّمـــا                                    يبوئها الرحمن  حيث  يريــد
	إذا  المنبر الغربي خـلاّه  ربـُّهُ                                    فــإنّ أميـــرَ المؤمنيــن يزيـــدُ
	فقال له معاوية: ننظر فيما قلتَ ونستخير الله.. ولم يتكلم أحد من بني أمية إلا بالإقرار والموافقة!! فوصله يزيد ووصله معاوية فأجزلا صلته!!
	قال صاحبي: هل اسمه مسكين؟!
	قلت: لا.. مسكين لقب غلب عليه، إنما هو ربيعة بن عامر، شريف في قومه ينتهي نسبه إلى زيد مناة بن تميم، كان جده قَتَلَ أسعدَ بن عمرو بن هند ففر مع قومه إلى مكة وحالفوا بني عبد مناف، ونشأ الفتى ربيعة في مكة، فكان من أظرف شبابها وأرقهم طباعا، وإنما لُقّب مسك...
	أنا  مسكين   لمن  أنكرني     ولمن   يعرفني  جِـدٌّ نطق
	لا أبيع الناس عرضي إنني    لو أبيع الناس عرضي لنفق
	وقوله أيضا:
	سمّيتُ مسكينا وكانت لجاجة    وإني لمسكين إلى الله راغب
	قال صاحبي: وهل يتطابق لقبه مع حياته وشخصيته؟
	قلت له: إنه كان هادئ الطبع محبا لأصدقائه وإخوانه.. أليس هو القائل:
	أخاك  أخاك  إن من لا أخا  له                                  كساع إلى الهيجا  بغير سلاح
	وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه                                وهل ينهض البازي بغير جناح
	فغر صاحبي فاه دهشة وقال: يا الله.. أنا أحفظ هذين البيتين منذ كنت طفلا ولا أدري لمن هما!!
	قلت: وما أكثر الأبيات التي سارت عبر القرون لا يُدرى من  قائلها.. واستطردتُ لما رأيت صاحبي راغبا في الاستزادة فقلت له:
	أتعلم أن هذين البيتين كانا سببا في صفح عبد العزيز بن مروان عن أخيه بشر والي العراق؟!
	قال: كيف؟!
	قلت: كتب عبد العزيز بن مروان إلى أخيه بشر، فورد عليه الكتاب وهو ثمل، وكان فيه كلام أغضبه، فأمر بشرٌ كاتبَه فكتب جوابا قبيحا، فلما ورد الكتاب على عبد العزيز علم أنه كتبه وهو سكران فجفاه وقطع مكاتبته زمانا، وبلغ بشرا عتبُه فكتب إليه معتذرا وضَمّن كتابه ...
	قال صاحبي: لِنَعُد إلى مسكين.. أظنه كان ضعيف الشخصية، ولذلك فهو يحتاج إلى من يتقوّى به!!
	قلت له: يا صديقي هذا الذي أرعب الفرزدق!! لقد هجاه الفرزدق مرة على خلاف بينهما فرد عليه مسكين ردا قاسيا مما اضطر الفرزدق أن يصمت بعدها وظل طول حياته يحمد الله على أن أنجاه من الاستمرار معه في الهجاء.. لقد ظل الفرزدق يردد أن الله قد أنجاه في حياته من ثل...
	قال صاحبي: أظن أنه خسر بانسحاب الفرزدق من المهاجاة، وإلا كان صاحبك مسكين في شهرة الفرزدق.
	قلت: قد يكون هذا صحيحا.. لكنه أراح واستراح.. لقد كان ميّالا إلى المسالمة والموادعة!! استمع إليه يتحدث عن نفسه كيف يتصرف لو أساء إليه أحد:
	ولما  رأيتــك  أوليتني الـــ                                    ـــقبيح  وأبعدت  عني الجميلا
	تركتُ وصــالك في جانب                                    وصادقتُ في الناس خلا بديلا
	بل إن سياسة المسالمة هذه يطبقها على أهل بيته، فهو لا يؤيد تأديب المرأة لحملها على العفة مدعيا أن المرأة الصالحة لا يفتنها النظر وأنها إن كانت صالحة فإنها ستحفظ نفسها، وإن الإكراه أو السوط لا يمكن أن يأتي بالحب إن لم يهبه الله:
	تغار على الناس أن ينظروا                                 وهل يفتــن الصالحات النظــر
	وإني   ســأخلي  لها   بيتها                               فتحفظ   لي  بيتــها  أو  تذر
	إذا الله  لم   يعطني   حبها                             فلن يعطي الحبَّ ســوطٌ ممــر
	قال صاحبي: لم يعجبني رأيه هذا، وقد يكون  دليلا على ما توقعته من ضعف شخصيته وربما سوء سلوك زوجه وعجزه عن تقويمها!! هل لك أن تحدثني شيئا عن حياته الأسرية؟
	قلت له: إن الفرق رفيع بين المسالمة وضعف الشخصية.. أظنه من الرجال الذين لا يعدّون القسوة على المرأة مما يُتباهى به، مع أنه تعرض للكثير من أذاهن!!
	فمن أخباره أنه خطب فتاة من قومه فكرهته لسواد لونه وقلة ماله، وتزوجت من بعده رجلا ذا يسار وليس له مثل نسبه، فمر بهما مسكينٌ ذات يوم فقال:
	أنا مســكينٌ لمـن يعرفني                              لوني السمرة  ألوان  العربْ
	من رأى ظبيا عليــه  لؤلؤ                                واضح الخدين مقرونا بضب
	أكسبتْهُ الوَرِقُ البيضُ  أبًا                              ولقد  كان  وما  يدعــى لأب
	رب مهزولٍ سـمينٌ بيتُهُ                            وسمينِ البيت مهزولُ النسب
	***
	وكانت له امرأة من منقر، فاركا كثيرة الخصومة، فجازت به يوما وهو في نادي قومه ينشد قوله:
	إن أكُ مسكينا فما قصرت                                 قدري بيوت الحي والجدرُ
	فوقفت عليه تستمع حتى إذا بلغ:
	ناري ونار الجار واحــدة                                 وإليــه  قبلي  تنــزل  القــدر
	قالت له: صدقت والله.. يجلس جارك يطبخ قدره فتصطلي بناره ثم ينزلها فيجلس يأكل وأنت بحذائه كالكلب فإذا شبع أطعمك.. أجل والله إن القدر لتنزل إليه قبلك!!
	فأعرض عنها واستمر في قصيدته حتى بلغ قوله:
	ما ضــرّ جارا لي أجــاوره                                 أن لا يكــون لبيتــه  ســتر
	فقالت له: أجل.. إن كان له ستر هتكته..
	فوثب إليها يضربها وجعل قومه يضحكون منه!!
	***
	قال صاحبي: قلتَ لي في بداية حديثك إنّ مسكينا كان من ظرفاء مكة؟! هذه واحدة من طرفه.. هل لي بالمزيد؟
	قلت: أجل.. كانت فتيات مكة لا يطيب لهن التنزه إلا معه لظرفه، فخرج مجموعة منهن ذات يوم إلى مُتَنّزه لهن بالجُحْفة - خارج مكة -  وفيهن صديقة له، وكل واحدة منهن قد واعدت صاحبها فقال بعضهن لبعض: كيف لنا أن نخلو مع هؤلاء الرجال والدارمي معنا؟
	قالت لهن صاحبته: اتركنه لي.
	فأتته وكانت تعلم فقره وبخله وقالت له: يا دارميّ اذهب واجلب لنا طيبا..
	قال: نعم الآن أذهب إلى الجحفة وآتيكن بطيب..
	فلما وصل الجحفة اكترى حمارا وركبه إلى مكة وهو يقول:
	أنا  باللـه  ذي العـزّ        وبالركــن وبالصخـره
	من اللائي يردن الطيــــب في اليسر وفي العسره
	وما أقــوى على هذا        ولو كنت على البصره
	فمكثت النسوة يومهن ثم عدن إلى مكة فلقيته صاحبته ليلة في الطواف فأخرجته منه وأخذت تعاتبه على مغادرته المتنزه ويعاتبها، إلى أن قالت له: بحق هذه الكعبة أتحبني؟
	قال: نعم . فبحقها: أتحبينني؟
	قالت: نعم..
	قال: فأنتِ تحبيني وأنا أحبك، فما دخل الدراهم بيننا؟!
	***
	وكان للدارمي حقٌّ عند الأوقص قاضي مكة فأبطأ في رده إليه، وفي الوقت نفسه اشتكاه خصم له في حق فحبسه القاضي، فبينما القاضي في المسجد الحرام يدعو ويقول: يا رب أعتق رقبتي من النار، قال له الدارمي - والناس يسمعون - : أولك رقبة تعتق؟!
	قال الأوقص: ويلك .. من أنت؟
	قال: أنا الدارمي الذي حبسته ولم ترد حقه.
	قال: لا عليك اصمت وسأعوضك!!
	***
	وخرج الدارمي فصادف جماعة فسألهم وأعطوه دراهم حملها في ثوبه، ثم إنه مر على أعرابيات فجعلنَ يسألنه ويلححن وهو يردهن، فعرفته صبية منهن فقالت لرفيقاتها: يا أخواتي أتدرين من تسألن؟ هذا الدارمي السّآل ثم أنشدت:
	إذا كنت لا بد مستطعما      فدع عنك من كان يستطعم
	فولّى الدارمي هربا منهن وهن يتضاحكن!!
	***
	قال له محمد بن إبراهيم الإمام يوما ما: لو صلحت عليك ثيابي لكسوتك..
	قال : إذا لم تصلح عليّ ثيابك صلحت عليّ دنانيرك!!
	***
	ومن نوادره الطريفة أنه كان عند عبد الصمد بن علي يحادثه فأغفى عبد الصمد، فعطس مسكين عطسة هائلة فزع منها عبدالصمد فزعا شديدا وغضب واستوى جالسا وقال له: أتفزعني؟!
	قال: لا والله ولكن هذا عطاسي..
	قال: والله لأنقعنك في دمك أو تأتيني ببينة على ذلك..
	فخرج ومعه حارس لا يدري أين يذهب، فلقيه صديقُه ابنُ الريّان المكي فلما أعْلَمَهُ قصتَه قال: أنا أشهد لك..
	فمضوا حتى دخلوا على عبد الصمد، فقال لابن الريان: بم تشهد؟
	قال: أشهد أنه عطس مرة عطسة سقطت منها ضرسه..
	فضحك عبد الصمد وأخلى سبيله!!
	***
	ودخل مرة على عبد الصمد فأنشده أبياتا يمدحه فيها، فلما فرغ أُدخِل إلى مجلسه رجل من الشراة (الخوارج) فقال لغلامه وهو يهم بالخروج: أعطِ هذا مائة دينار، واضرب عنق هذا..
	فوثب الدارمي وقال: بأبي أنت وأمي فليبدأ بقتل هذا قبل خروجك..
	قال له عبد الصمد: ولِمَ، ويلك؟
	قال أخشى أن يغلط بيننا.. فضحك عبد الصمد وأجابه إلى ما سأل!!
	***
	ابتسم صاحبي وقال : لقد جُلنا اليوم في روضة من رياض الأدب، فهل تعدني بجولة أخرى؟
	قلت له : متى ما كان لديك الاستعداد للسماع فاطلبني!!
	عبد الرحمن بن أبي عمار :
	الناسك العاشق
	"عن رواية سلامة القس لعلي أحمد باكثير باختصار وتصرف"
	استيقظ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار في الهزيع الأخير من الليل على صوت النداء الأول لصلاة الصبح فنهض من فراشه وفتح النافذة، فشعر بريح باردة فعاد إلى فراشه لينعم بالدفء قليلا لكنه خشي أن تفوته صلاة الفجر، فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقام وتوضأ...
	قال له: يا بني كنت أبحث عنك منذ الأمس. هناك موضوع مهم ليس له غيرك.
	قال الفتى عبد الرحمن: سمعا وطاعة يا عمّ.
	قال: تعلم يا بنيّ ما لكَ من مكانة لدى أهل مكة لصلاحك وتقواك حتى لقبوك بـ (القس) وعدّوك خليفة عطاء بن أبي رباح، وتعلم أنّ جميلة المغنية قد قدمت من المدينة ونزلت في دار جارنا ابن سهيل وقد شغلتنا بغنائها، فأرى أن تكلم الوالي عسى أن يأمر بإخراجها قبل أن ت...
	قال عبد الرحمن: أمرك مطاع، وإن كنت لا أرى كبير فائدة من الوالي فطالما كلمته بشأن الشاعر الفاجر عمر بن أبي ربيعة وتعرضه للمحصنات يشبب بهن ويفتري عليهن!!
	في هذا الوقت كانت أم الوفاء توقظ جاريتها سلامة حتى إذا يئست منها سحبت منها اللحاف فنهضت الفتاة متثاقلة.. وقالت لمولاتها: آه يا مولاتي.. ليلة البارحة لم أنم إلا قليلا.. كانت دار جارنا ابن سهيل تضج بالغناء والمرح، وكان صوت جميلة يتسرب إلى أذني كما يتسرب...
	قالت العجوز: وهل كنتِ تستمعين إليها؟ لِمَ لمْ تَسُدّي أذنيك وتنامي؟!
	***
	كانت سلامة جارية من مُوَلّدات المدينة اشتراها أبو الوفاء ولم تتجاوز الثامنة من العمر، وترعرعت في هذا البيت الصالح وأحبتها أم الوفاء وعلمتها سورا من القرآن الكريم، وكانت تعاملها معاملة الابنة لا سيما أن أم الوفاء لم يعش لها أولاد. ولكن ابن سهيل أقام دا...
	ليت هندا أنجزتنا ما تعد    وشفت أنفسنا مما تجد
	حتى إذا وصلت إلى قوله: "كلما قلت متى ميعادنا؟" رَدّ فتى كان يمشي متخفيا خلفها: "ضحكت هندٌ وقالت بعد غد"!! فالتفتت مذعورة خلفها وإذا بِراعٍ شاب يسوق غنيماته.. ابتسم لها وقال: لله ما أجمل صوتك يا جارية!! هذا غناء جميلة من أين أخذتِه؟!
	عرّفته بنفسها وعرفها بنفسه. قال: أنا حكيم الراعي، أحفظ الكثير من ألحان المغنين والمغنيات لا سيما جميلة!!
	فرحت سلامة لهذه المصادفة العجيبة وجلسا يترنمان.. ثم عرض عليها الفتى أن يعلمها كل يوم لحنا حتى تحفظه على أن تكون أجرته قبلة أو قبلتين عن كل لحن.. تمنعت الفتاة ولكن ولعها بالغناء اضطرها لأن تقبل شرطه!!
	تكررت اللقاءات بينهما وحفظت العديد من الألحان ، وعادت ذات يوم بشويهاتها ودخلت دار مولاتها وهي تغني، وأطلّ أبو الوفاء من الطابق الأعلى مذعورا وثارت ثائرته وأخذ يضرب بعصاه الأرض وينادي أم الوفاء التي صعدت إليه مسرعة، فقال لها بلغة حازمة: لقد أتعبتْنا هذ...
	قالت أم الوفاء: وما عليك إذا بعتها أن يفعل بها ما يشاء..
	قال: لا. أخشى أن أعينه على المعصية..
	***
	شاخ أبو الوفاء وتوحّد بعد انتقال سلامة إلى بيت مولاها الجديد ابن سهيل ووفاة زوجه، وظل عبد الرحمن وفيا لهذا الشيخ يزوره بشكل دائم.. وأما سلامة فقد تبدلت حياتها وتغيرت فوجدت البيئة الصالحة لتنمية مواهبها وتعلمت الكتابة وحذقت فنون الشعر والعزف على آلة ال...
	خرج عبد الرحمن بن أبي عمار من بيت أبي الوفاء بعد زيارته في ضحى أحد الأيام، ومشى بجانب سور قصر ابن سهيل فسمع مغنية تردد:
	إذا وجدتُ أُوارَ الحبِّ في كبدي   ذهبتُ نحو سقاء الماء أبْتَرِدُ
	هبني بردت ببرد الماء ظاهره    فَمَنْ لنارٍ على الأحشاء تَتّقِـد
	وإذا برعدة تسري في مفاصله، وإذا به يتثاقل في مشيته وهو يقول: عجبا ما أشبه هذا الصوت بجارية أبي الوفاء!! وبينما هو كذلك إذ بابن سهيل على الباب وقد خرج ليتفقد أضيافا له قادمين فأبصر عبد الرحمن وعرفه فاستوقفه قائلا: مهلا يا ابن أبي عمار!! ألا تُسلّم علينا؟
	خجل عبد الرحمن وسلم فرد ابن سهيل بحفاوة بالغة. وقال له: من أين قدمت؟
	قال: من عند أبي الوفاء.. كنت عنده أعوده..
	قال ابن سهيل: عجّلَ الله له بالشفاء. لولا خشيتي أن يضيق بي لعدته.. والله إني لأحبه بقدر ما يبغضني!! لقد قصدتُ أن أبني هذه المقصورة في أقصى الحديقة بعيدا عن داره حتى لا تصل إليه أصوات الغناء فيتأذّى منها..
	قال عبد الرحمن: لقد أحسنت يا ابن سهيل إلى جارك وليتك تحسن إلى نفسك فتقلع عن اللهو والغناء..
	وتهيأ عبد الرحمن للمشي فقال ابن سهيل: إلى أين يا ابن أبي عمار؟
	فأجابه: إلى المسجد..
	قال ابن سهيل: ليس الآن.. لم يحن وقت الظهر بعد، وعندي فحول الشعر يتساجلون وستسمع من جاريتي سلامة غناء لم تسمعه في حياتك..
	قال عبد الرحمن وهو يهمّ بالمشي: ولن أسمعه إن شاء الله!!
	ولم يكد عبد الرحمن يتمّ كلمته حتى ظهر عمر بن أبي ربيعة فقال ابن سهيل وهو يبتسم: ها هو  شاعر قريش! فتجهّم وجه عبدالرحمن وقال: تبًّا له من فاجر!!
	ولما دنا منهما قال عمر: السلام عليكم..
	فأجاب ابن سهيل باشّا: وعليك السلام يا عمر.. فأين بقية القوم؟
	قال: هم أولاء على أثري! ونظر عمر إلى عبد الرحمن وقال: أهلا يا ابن أبي عمار.. أجئت لتشكونا إلى الوالي كما فعلت من قبل؟!
	ضاق عبد الرحمن ذرعا ولكنه لم يكد يخطو منصرفا حتى وصل بقية القوم: الشاعران: الأحوص والعرجي، والمغنيان: الغريض ومعبد، فلم يتمكن عبد الرحمن من الانصراف قبل أن يستمع إلى لمزهم وغمزهم فيه، فقال: سامحك الله يا ابن سهيل.. أخرتني عن المسجد وآذيتني بجماعتك هؤل...
	ظل ابن سهيل يترقب مرور ابن أبي عمار في طريقه إلى بيت أبي الوفاء ليدعوه إلى داره ويعتذر له عما بدر منه ومن أصحابه في حقه، وأوصى سلامة كذلك أن تترقبه حتى إذا لمحته أخبرت مولاها بمقدمه!!
	جاء ابن أبي عمار يعود صديقه أبا الوفاء ولم يكد يقترب من سور ابن سهيل حتى سمع الصوت نفسه، فعرفه وارتاحت نفسه إليه:
	تُنِيـلُ نزرا  قليلا وهي مشفقة                                   كما يخاف مسيس الحية الفرقُ
	لا أعتقَ الله رقّي من صبابتكم                                  ما ضَرّني أنني صبٌّ بكم  قَلِق
	فتمهل عبد الرحمن في خطوه ولم يعلم أن ابن سهيل كان قد لحظه من الدار عن بعد،  فأوعز إلى سلامة أن تغني بهذه الأبيات فاشتد عجبه لما رأى هذا الناسك يتمهل في خطوه ويتصنت للغناء، فَأُخِذ عبد الرحمن بالصوت ووقف في محاذاة الدار فخرج إليه ابن سهيل ففاجأه على حا...
	قال: لا. كلا فإني ذاهب إلى أبي الوفاء..
	قال: ادخل الآن واستمع ثم اذهب إلى أبي الوفاء.
	قال عبد الرحمن: أعفني يا ابن سهيل.
	قال: لا والله لا أعفينّك.. والله لتدخلن فتسمع..
	قال: معاذ الله أن أستمع إلى مغنية!!
	قال ابن سهيل بلهجة حازمة: والله لتدخلنّ أو لأخرجنّها لك!!
	رأى عبد الرحمن أن لا فائدة من التمنّع، ودخل الرجلان من باب السور المفضي إلى الحديقة ومرّا بأشجار النخيل والسدر والليمون إلى أن وصلا إلى المقصورة المعدة للجلوس والغناء. وتردد عبدالرحمن لما رأى مظاهر الترف التي لم يرها في حياته ولا تطمئن إليها نفسه الزا...
	دخل غلام أسود يحمل خوانا صغيرا فأشار إليه مولاه فوضعه أمام الضيف، وأقبلت جارية بأطباق الشواء والحلوى والعنب والعسل فصففتها على الخوان..
	خرج ابن سهيل إلى سلامة وهي خارج المجلس تغالب نفسها من الضحك فقال لها: اجتهدي يا حبيبتي في صنعتك فإني لا أريد القس ينصرف إلا متبول القلب!!
	فهزت رأسها بالموافقة وغنت :
	ومــا هـــي إلا أن أراهــــا فُجـــاءة                                فأُبهـتُ حتــى ما أكـاد أجيـب
	وأصرف عن رأيي الذي كنت أرتئي                              وأنسى الذي أعددت حين تغيب
	ويُظهِـــر قلبـي عــذرهـا ويعيـنـها                               عليّ فمالي فــي الفؤاد نصــيب
	فطرب ابن سهيل طربا شديدا، ونظر إلى عبد الرحمن فألفاه ساكن الأطراف شاخص البصر، صدره يرتفع وينخفض، وشفتاه تختلجان، ويده اليمنى قد نسيها في طبق العنب من الذهول!!
	أشار ابن سهيل إلى  سلامة أن حسبك!! والتفت إلى صديقه  قائلا: هل أعجبك الغناء يا ابن أبي عمار؟
	وشعر عبد الرحمن كأنما أفاق من حلم وقال: أجل والله لقد هز مشاعري!!
	عندها أشار ابن سهيل إلى سلامة فدخلت، وانبهر عبد الرحمن فجعل ينظر إليها مذهولا زائغ البصر والتقت عيناه بعينيها، فإذا هما غزِلتان غضيضتان وعلى خديها غمازتان تغوران كلما ابتسمت ولها شفتان أرجوانيتان، فأشار إليها سيدها فاحتضنت عودها وتغنت، ولم يلبث عبد ال...
	واستأذن عبد الرحمن. قال له ابن سهيل: لا آذن لك إلا أن تعطيني موثقا أن تزورنا من حين لحين، فوعده عبد الرحمن وخرج معه مودعا!!
	***
	كان ذلك اليوم فاصلا في حياة القس. أصبح بعده لا يفكر إلا في سلامة، ولا يجد الأنس إلا في مجلسها، وكثر اختلافه على ابن سهيل فنشأت بينهما صداقة متينة، وشغف عبد الرحمن بسلامة فكان يحلم بها ويتسلل طيفها إليه حتى في صلاته وقيامه، وحَلِيت الحياة في عينه وأصبح...
	ووصلت أخبار القس إلى مسامع الشيخ أبي الوفاء لكنه لم يصدق، أو لعله لم يرد أن يصدق.. وبينما عبد الرحمن في زيارة لشيخه يسأله عن أحواله إذ مرت جارية في الشارع  وهي تغني:
	الآن  فليُعْلنْ      من شاء تهيامه
	قد وقع القس      في حب سلامه
	فغضب أبو الوفاء وقال: ويلٌ لابنة الفاعلة.. ما هذا البهتان؟ لا بد أن نشكوها إلى الوالي!!
	فاستجمع عبد الرحمن قواه وقال: بل دعها، فهي أبيات سائرة في أفواه الجواري والغلمان في أزقة مكة وشوارعها.. إنه ليس ببهتان!!
	قال الشيخ: معاذ الله أن يقع منك هذا يا ابن أبي عمار!!
	فغلب عبد الرحمن البكاء، وقال بصوت تخنقه العبرة: لقد وقع يا أبا الوفاء ولا حيلة لي فيه..
	***
	علم عبد الرحمن أن سلامة تضمر له مثل ما يضمر لها من الحب. عرف ذلك من نظرات عينيها وفلتات حديثها وخفوفها للقائه ونشاطها عند حضوره ووجومها حين انصرافه. ولكن ما قيمة هذا كله وهو لا ينوي ريبة ولا يريدها إلا حلالا.
	فقال ابن سهيل: لقد أعجبتني أبياتك التي قلتَها في سلامة. إنك لشاعر يا عبد الرحمن!!
	فخجل عبد الرحمن والتفت إلى سلامة معاتبا: ألم تعديني ألا تنشدي هذه الأبيات؟!
	قالت: أتخشى أن يغار مولاي؟! إن مولاي لا يغار ممن يشبّب بجاريته، بل يسره أن يسمع شعرا رائعا كشعرك!!
	قال ابن سهيل: أجل يا سلامة.. أسمعينا أبيات القس.. فأخذت عودها وغنت:
	ســلاّم  هل لــي منكــم ناصــر؟                                وهــل لقلبــي عنكــم زاجــر؟
	قد ســمع الناس بحبي لكم                               فمنهــم  اللائــم  والعـــاذر!
	فقفز ابن سهيل وقبّل عبد الرحمن وقال له: إني لك من العاذرين!!
	واستمرت:
	قالوا أحب  القس سلامة                           وهو التقي الناسك الطاهر
	كأني لم يدر قبلي الهوى                           إلا  الغوي الفاتك  الفاجر
	فظهر التأثر الشديد على عبد الرحمن حتى إذا بلغت قوله:
	يا قوم إني بشــر مثلكــم                          وفاطــري ربكــم  الفاطــر
	لي كبــد تهفــو كأكبادكم                          ولي فــؤاد مثلكــم شـــاعر
	طفق عبد الرحمن يبكي. قال ابن سهيل: أعيدي يا سلامة، فأعادت..
	قال عبد الرحمن: حسبك يا سلامة حسبك!!
	وبينما هم كذلك إذ دخل غلام ابن سهيل وقال له: بالباب رسول القاضي!!
	فانطلق ابن سهيل إليه فقال له الرسول: أجب مولانا القاضي!!
	قال: اذهب وسألحق بك.
	قال: لا.. فقد كلفني بإحضارك فورا..
	قال: حسنا سأرتدي عباءتي.
	فهَمّ عبد الرحمن بالقيام، فحلف عليه أن يجلس مع سلامة حتى يعود..
	وخلا المجلس لسلامة وعبد الرحمن  وساد الصمت ووضعت العود من يدها ونظرت إلى عبد الرحمن فقالت له: ألم تصنع شعرا آخر؟
	قال: لا
	قالت: لا أصدّقك..
	فأخرج من جيبه قرطاسا ودفعه إليها.. وضعت القرطاس أمامها واستلت عودها وما زالت تدندن إلى أن رفعت صوتها:
	علامَ سـلبتِ  يا  سلاّم  قلبي                                فعاف الرشد واستحلى الضلالا
	وقبلكِ ما عرفتُ سوى صلاتي                                 ولـم  ينل الهــوى  مني  منالا
	سمعتك فاجتواني نصــف عقلي                                  فلـما  لحت لي ارتحل ارتحالا
	عذيري الله من بصري وسمعي                               فـقــد كـانا علـــى قلبــي وبـالا
	دعيني أسـتقيلك بعــض لـبــي                               ولب المرء أفضـل ما اسـتقالا
	أهابك أن أقـــول بذلت نفسـي                               ولو أني أطـعـت القلـب قالا
	حياء منك حتى ذاب جسـمي                               وشـق عـليّ كتمانـي وطـالا
	ووضعت العود  من يدها ونظرت إلى وجه عبد الرحمن نظرة تائهة بها كل معاني الاستسلام والغزل، وقد تورد خداها فنظر إليها فخفضت طرفها، وقالت: يا ابن أبي عمار والله إني أحبك.
	فقال - ووجهه إلى الأرض - : وأنا والله يا سلامة أحبك.
	قالت: وأحب ُّ أن أضع فمي على فمك.
	فقال لها: وأنا والله أحب ذلك.
	فقالت سلامة وقد دنت منه: إذن فما يمنعك والموضع خال؟!
	فذُهِل عبد الرحمن وانتفض فجأة ونظر إليها وقال: أنسيت الله يا سلامة؟! لا يا حبيبتي..
	عادت سلامة إلى مقعدها وطفقت تبكي وقالت: عسى ألا تكون ساخطا علي.
	قال والبكاء يخنقه: لا والله يا حبيبتي أنا راض عنك ولكن اصبري حتى يجعل الله لنا مخرجا.. لقد حدثتني نفسي أن أبيع ضيعة لي بالوادي ورثتها عن أبي فأشتريك بثمنها فأعتقك وأتزوجك..
	***
	عاد عبد الرحمن إلى دار ابن سهيل بعد انقطاع لعدة أيام فاستقبله بكل حفاوة وقال له: أين كنت يا رجل؟!
	قال: ذهبت لأبيع ضيعتي..
	فعجب ابن سهيل ولم يفهم ما الذي حمله على بيع ضيعته التي يعتاش منها.
	قال عبد الرحمن والخجل يعقد لسانه: وهذا ثمنها .. هل تبيعني سلامة يا ابن سهيل؟!
	قال: كيف يا عبد الرحمن؟ ألم أهبها لك ورفضت؟!
	قال: نعم. لكني لم أشأ أن أرزأك في مالك.
	قال ابن سهيل: ولكنها بيعت بالأمس لرجل من أهل المدينة من آل رمانة وسيتسلمها عشية غد!!
	قال ابن أبي عمار - وقد أغضبه ما سمع - : أفعلتها يا ابن سهيل؟!
	قال ابن سهيل: لست أنا الذي باعها.. باعها القاضي.. لعلك لم تعلم أنهم حجروا علي حجر تفليس.
	قال: أولا تكلم القاضي ليبيعها لي بدلا من ابن رمانة؟
	قال ابن سهيل: لا أحسب الرجل المدني يتنازل عنها، فهو من عشاق الغناء وقد سمع أنها تجيده فدفع فيها تسعمائة دينار!! ليتك يا عبد الرحمن قبلتها مني هدية!!
	***
	قدمت سلامة المدينة واحتواها قصر ابن رمانة، ولقيت منه كل عناية وسلمها إلى جميلة أشهر مغنيات المدينة، إذ كان ابن رمانة تاجر قيان يشتريهن بدراهم معدودة فيعلمهن الغناء حتى إذا برعن فيه باعهن بأغلى الأثمان .. أما ابن سهيل فاستقبل حياة الفقر بعد الغنى والشد...
	بعد مرور عام ونصف من العمل الجاد جمع من المال ما ظن أنه يكفي لشراء سلامة ورحل مع صديقه ابن سهيل إلى المدينة، ولما وصلاها وقفا على دار ابن أبي عتيق وكان كهلا حسن الهيئة، وما إن رأى ابن سهيل حتى اندفع إليه معانقا، ثم صافح عبد الرحمن وقال: من هذا الشريف ...
	قال: هذا صديقي ابن أبي عمار..
	قال ابن أبي عتيق: القسّ ؟! أهلا بكما.. هلُمّا إلى منزلي.. لعلكما تريدان أن تريا سلامة؟!
	قال ابن سهيل: هو ذاك!!
	قال المضيف: عصر اليوم يعقد مجلس في دار ابن رمانة تغني فيه سلامة يحضره من يشاء من أهل المدينة ليشتهر أمرها فيبيعها لمن يغلي له الثمن.. كأني بك جئت تستردها يا ابن سهيل؟!
	فأجابه: هذا ما جئنا من أجله.. لكننا لا نريد أحدا يعلم بمجيئنا..
	قال: لك ذاك!!
	وصل الثلاثة عصرا إلى دار ابن رمانة التي كانت غاصّة بالجمهور من الجنسين، كل منهما في جانب، واندس الثلاثة في وسط الحضور حتى لا يلفتوا انتباه أحد، وبدت سلامة على المنصة تغني وصلتها الأولى:
	فيا راكبا  إمـا  بلغــت  لطيبة                              وضمك  واديها  الأغر المنور
	فخذ ربوة واقرأ تحية عاشــق                              له في مغانيها من الأنس جؤذر
	فهمس ابن سهيل لعبد الرحمن: إنها أبياتك يا قس!!
	قال عبد الرحمن: بأبي هي وأمي!!
	واستمرت في الغناء:
	أقـول لقلبـي كـلـما زاد خـفقه:                                إلام يعنـّيكَ الأســـى والتذكّر
	تصبّر، فصاح القلب: هبني احتملته                               بصبر فما يجدي علي التصبُّر
	وغلب عبد الرحمن الوجد حتى كاد يغشى عليه، وقال له ابن سهيل: تشدّدْ يا عبد الرحمن ولا تفضحنا بين الناس!! ولم يقوَ عبد الرحمن على احتمال ما به، فشهق شهقة لفتت انتباه الناس إليه وأخذ يبكي ويترنح، فلما غنت سلامة:
	خُذًا الزاد يا عينيّ من نور وجهها                                 فما لكما فيه سوى اليوم منظر
	استوى على ركبتيه وظل يحدق في عيني سلامة، فلحظته سلامة وعرفت ابن سهيل إلى جانبه، والتقت عيناهما فوقع عبد الرحمن مغشيا عليه وقامت مسرعة من كرسيها ودخلت الدار!!
	قال ابن سهيل: أعنِّي يا ابن أبي عتيق لنحمله إلى المنزل..
	اضطرب المجلس وسأل الناس بعضهم بعضا وارتفع اللغط وعرف الناس أن هذا المغشي عليه هو سلامة القس، وقَدِم إليهم صاحب الدار وسلم عليهم وأبى إلا أن يحمل المصاب إلى داخل داره، فحملوه إلى حجرة كبيرة ووضعوه على سرير أُعِدّ له وقامت سلامة ترش على وجهه ماء الورد، ...
	انتبه القس من غيبوبته ورأى سلامة فوق رأسه فقال بصوت مرتعش: سلامة؟!
	فأجابت: نعم يا عبد الرحمن ها هي أمامك..
	والتفت إلى ابن سهيل وقال له: هل كَلّمْتَ مولاها في أمرها؟
	فلم يجبه بشيء ورأى سلامة تبكي. قال: وما يبكيك يا سلامة؟!
	فلم تجبه بغير البكاء فصاح عبد الرحمن: أخبروني ما ذا حدث؟ فتولّى ابن أبي عتيق الشرح: إن سلامة بيعت إلى يزيد بن عبدالملك!!
	فقال عبد الرحمن: لا يا ابن رمانة لا تبعها إلى يزيد!!
	قال ابن سهيل: إن الخليفة قد دفع فيها عشرين ألف دينار وليس معنا إلا ألف وثمانمائة دينار!!
	قال عبد الرحمن: أمهلني يا ابن رمانة سآتيك بأكثر من عشرين ألف دينار!!
	فأجابه ابن رمانة: إنها خرجت من ملكي إلى ملك الخليفة.
	***. رحمك الله يا عبد الرحمن.. لو التقيت بك - ولم أعرف مقدار ما لديك من عزة النفس - لاقترحت عليك أن تنظم قصيدة تمدح بها الخليفة وتعرض عليه حكايتك مع سلامة ولن يتردد في منحك إياها، ولا تخشَ أن ترزأه في ماله كما خشيتَ أن ترزأ ابن سهيل!!
	***
	شاعر قتلته أناقته
	- تنسب الى أمك الطثرية أكثر من أبيك، فلِمَ؟ وما سبب تسميتها بالطثرية؟
	= كثيرون نسبوا إلى أمهاتهم قديما وحديثا، وخاصة إذا غلبت شهرة الأم، ولا عيب في ذلك.. هذا إبراهيم بن هرمة وخفاف بن ندبة، حتى معاوية بن أبي سفيان - مؤسس دولتنا - ينسب كثيرا إلى أمه هند.. أما تسمية أمي بالطثرية فلأنها من بني طثر..
	***
	قلت له وأنا ألملم أوراقي إيذانا بالرحيل:
	في ديارنا فتى ندي الصوت يسمى "عوض الدوخي" سأعطيه هذه الأبيات ليغنيها..
	المتسوّل الظريف

	عرف أبو دلامة كيف يستغل المواقف للحصول على رضا الخليفة، فحين قتل أبو جعفر المنصور أبا مسلم الخراساني دخل عليه وأنشده قصيدة مدح بها أبا جعفر وذكر قتله أبا مسلم، وفيها يقول:
	أبا مسلم خوفتني القتل فانتحى                                 عليك بما خوفتني الأسد الورد
	أبا مسلم  ما  غَيَّر  الله  نعمة                                 على عبده حتى يغيرها العبد
	ويقال إن هذا أول شعر عرف له وإن المنصور قال له احتكم.. قال: عشرة آلاف درهم. فلما اختلى به قال له: أما إنك لو تعديتها لقتلتك!
	***
	ومن أمثلة حظوته التي تمنحه الجرأة على قول ما لا يستطيع غيره هذا البيت من قصيدة يستعجل المهدي جائزة وعده إياها:
	أدعوك بالرحم التي هي جمعت                                 في البعد بين قريبنا والأبعد
	قرأ المهدي الأبيات فغضب. وسأله أي قرابة بينهما؟!
	قال له أبو دلامة بكل برود: رحم آدم وحواء. أنسيتهما يا أمير المؤمنين؟!
	فضحك الخليفة و قال: لا ما نسيتهما. وعجل له الجائزة..
	***
	ودخل أبو دلامة على المهدي وعنده عدد من علية القوم فقال له: أنا أعطي الله عهدا لئن لم تهج أحدا من الحاضرين لأقطعن لسانك. تفحّص أبو دلامة الحاضرين وكل يغمز له بأن يتجنبه عليه رضاه، فلم ير أحدا أحق بالهجاء من نفسه فأنشد:
	ألا  أبلـغ  إليـك  أبـا  دلامـه       وليس من الكرام ولا كرامه
	إذا لبس العمامة كـان  قـردا       وخنزيرا إذا  نـزع  العـمامه
	جمعت دمامة وجمعت لؤما        كـذاك  اللؤم  تتبعه  الدمـامه
	فإن تكُ قد أصبت نعيم  دنيا       فـلا تفـرح  فقد  دنت القيامه
	فضحك القوم ولم يبق فيهم أحد إلا أجازه.
	***
	وكان أشد المواقف حرجا له حين يدفع إلى خوض معركة أو قتال عدو. طلب منه المنصور الخروج معه للقتال، فقال أبو دلامة: يا أمير المؤمنين إني أعيذك بالله أن أخرج فوالله إني لمشؤوم.
	فقال المنصور: امضِ فان يُمْني يغلب شؤمك.
	فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أُحِبُّ لك أن تجرب مني ذلك على مثل هذا العسكر، ولقد شهدت تسعة عشر عسكرا كلها هزمت وكنت سببها، فإن شئتَ أن يكون عسكرك العشرين فافعل.
	فاستغرق المنصور ضاحكا وأعفاه من الخروج.
	***
	وأبرز ما في حياة أبي دلامة الاستجداء، فقد احترف التسول في بلاط الخلفاء وخارجه من علية القوم وكان لا يحفل في سبيل تحصيل المال بإهدار كرامته ومروءته.
	كان بين يدي المنصور  فقال له: سلني حاجتك.
	قال: كلب صيد.
	قال: أعطوه كلب صيد.
	قال: ودابة أتصيد عليها.
	قال: أعطوه.
	قال: وغلام يصيد بالكلب ويقود الدابة.
	قال: أعطوه.
	قال: وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه.
	قال: أعطوه جارية.
	قال: هؤلاء يا أمير المؤمنين عبيدك فلا بد لهم من دار يسكنونها.
	قال: أعطوه دارا تجمعهم.
	قال: فإن لم تكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون؟!
	قال: قد أعطيتك مائة جريب عامرة ومائة جريب غامرة.
	قال: وما الغامرة؟
	قال: ما لا نبات فيها.
	قال: قد أقطعتك يا أمير المؤمنين خمسمائة ألف جريب غامرة من فيافي بني أسد.
	فضحك، وقال: اجعلوها كلها عامرة..
	قال فائذن لي يا أمير المؤمنين أن أقبل يدك.
	قال: أما هذه فدعها.
	قال: والله ما منعت عيالي شيئا أقل ضررا عليهم منها!
	***
	وهنا أسلوب آخر من أساليب استجدائه فقد دخل على المنصور وأنشده:
	رأيتك في المنام كسوت جلدي     ثيابا جمة  وقضيت  ديني
	فصَدِّق  يا فدتك  النفس  رؤيا     رأتها في المنام كذاك عيني
	فأمر له بذلك وقال له: لا تعد تحلم علي ثانية فأجعلُ حلمك أضغاثا!!
	***
	وقدم المهدي من الري فدخل عليه أبو دلامة، فأنشأ يقول:
	إني نذرت لئن رأيتك سالما      بقرى العراق وأنت ذو وفر
	لتصــليّنَ على النبيٍّ  محمد       ولتملأنَّ  دراهـما  حجري
	فقال: صلى الله عليه وسلم ، أما الدراهم فلا.
	فقال له: أنت أكرم من أن تفرق بينهما ثم تختار أسهلهما.
	فأمر أن يُمْلأ حجره دراهما!!
	***
	وقد حذقت زوجه أساليب التسول - مثله - وكانت لهما أعمال مشتركة، فقد دخل أبو دلامة على المهدي وهو يبكي. فقال له : ما لك؟ قال ماتت أم دلامة، وأنشد:
	وكنا كــزوج من قطــا في مفازة                                لدى خفض عيش ناعم مورق رغد
	فأفْرَدَني ريْــبُ الزمان بصــرفه                                ولم أر شيئا  قط أوحش  من  فرد
	فأمر له بثياب وطيب ودنانير وخرج. فدخلت أم دلامة على الخيزران - زوجة المهدي - فأعلمتها أن أبا دلامة قد مات فأعطتها مثل ذلك، وخرجت. ولما التقى المهدي والخيزران عرفا حيلتهما فجعلا يضحكان ويعجبان منهما!!
	***
	وكان أبو دلامة يحمل معه خريطة لتستقبل ما يؤمر به إليه من دراهم وكسوة، وكان إذا حملها يطويها طيا محكما بحيث تبدو صغيرة جدا، فإذا سأله الخليفة ما يريد، قال تملأ هذه الخريطة دراهم، فيهون عليه الأمر. يروى أن أبا دلامة دخل على المهدي فقال له: ما الذي غدا ب...
	قال: وُلِدتْ لي جارية.
	قال: فهل قلتَ فيها شعرا؟
	قال: نعم، وأنشد:
	فما ولدتك مريم أم عيسى     ولم يكفلك لقمان الحكيم
	ولكن قد تضمك أم  سوء      إلى  لباتها   وأب  لئيم
	فضحك المهدي، وقال: وما تريد أن أعينك به في تربيتها؟
	قال: تملأ هذه، وأشار إلى الخريطة.
	فقال المهدي: وما عسى أن تحمل هذه؟
	قال: من لم يقنع بالقليل لم يقنع بالكثير.
	فأمر أن تملأ، فلما نشرت أخذت عليهم صحن الدار..
	***
	وكان أبو دلامة مغرما بالجواري ولذلك فكثيرا ما كان يتردد على النخاسين - وخاصة الجُنيد - كان يأتيه كل يوم فيقول له: أخرج لي فلانة.
	فلما طال الأمر على الجنيد قال له: إلى متى تخرج إليك ولست بمشتر؟
	قال: فإن لم أشتر فاني أمدح وأطري..
	قال: ما أنا مخرجها إليك أو تقول فيها شعرا.
	قال: فاحلف بعتقها أن ترويها إياه، وتأمرها بإنشاده من أتاك يعترضها ولا تحجبها.
	فلما حلف أنشد:
	إني لأحسب أن  سأمسي  ميتا    أو سوف أصبح ثم لا أمسي
	من حب جارية الجنيد وبغضه    وكلاهما  قاض على  نفسي
	***
	ومن طرائفه ما يروى من أن حمادة بنت عيسى زوجة المنصور وابنة عمه لما توفيت وقف المنصور والناس معه على حفرتها ينتظرون دفنها، فأقبل المنصور على أبي دلامة وقال له: ما أعددتَ لهذه الحفرة؟
	قال: بنت عمك يا أمير المؤمنين يُجَاءُ بها الساعة فتدفن فيها.
	فأخذ المنصور يستر وجهه حتى لا ترى ضحكته!!
	***
	ومن المواقف الطريفة التي أختم بها هذه المواقف أنه كان مع المهدي وعلي بن سليمان في رحلة صيد، فسنح قطيع من الظباء، فرمى المهدي ظبيا بسهم فصرعه، ورمى علي بن سليمان فأصاب كلبا من كلاب الصيد، فقال أبو دلامة:
	قد رمى المهدي ظبيا   شك بالســهم فؤاده
	وعلي    بن   سليما   ن رمى كلبا فصاده
	فهنيئـــا لهمـــا كــــــل امرىء يأكـــل زاده
	فضحك المهدي حتى كاد يسقط من سرجه وأمر له بجائزة سنية!!!
	***
	نشأ ابن عمار في مدينة شلب التي يتولى إمارتها المؤيد - الذي أسمى نفسه لاحقا المعتمد - وكان ابن عمار شابا ظريفا شاعرا وأديبا، لكن الفقر جعله يتخذ من الشعر وسيلة للتكسب حتى إنه ذات يوم مر بالسوق ولم يكن معه ما يطعم دابته، فمدح أحد أصحاب السوق بأبيات كانت...
	***
	***
	***
	إن الشعور الذي استولى على المعتمد لم يكن شعور الغضب والرغبة في الانتقام، إنما كان شعور الحزن وخيبة الأمل في صديقه الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف ورفعه إلى أسمى المناصب!!
	***
	***
	هو شرف الدين أبو المحاسن محمد بن نصر المشهور بابن عنين الأنصاري الدمشقي. ولد في دمشق في سنة 549هـ، ونشأ وتعلم على أيدي طائفة من العلماء والفقهاء بالجامع الأموي، منهم العَلَم المشهور الحافظ بن عساكر والنحوي أبو الثناء محمود بن نعمة بن أرسلان الشيزري، و...
	كأني  من  أخبارِ  إنَّ  ولم  يجزْ                                 له  أَحـدٌ  في النحوِ أنْ  يتقدَّما
	عسى حرفُ جرٍ مِن نداكَ يجرُّني                             ِ إليكَ فأضحي مِن زماني مُسَلَّما
	وكذا قوله:
	لِمَ أَخَّرتَني وقدَّمتَ غيري      أنا حالٌ وغيريَ استفهامُ؟!
	ابتدأ قول الشعر وهو ابن ست عشرة سنة، وما إن اشتد عوده حتى بدأ يغمز الدولة والقائمين عليها من قواد وقضاة، كما يغمز علماء دمشق ورؤساءها وأعيانها، ولقد بلغت به الجرأة مبلغا بعيدا حتى تعرض لصلاح الدين فقال:
	قد أصبح الرزق ماله سبب                                 في الناس إلا البغاء والكذب
	سلطاننا   أعرج    وكاتبه                                  ذو عمش والوزير  منحدب
	وصاحب الأمر خلقه شرس                              وعارض الجيش داؤه عجب
	يبيــت مــن حِـكَّـة تؤرقـــه                                في دبــره كالسـعير يلتهـــب
	وحاكم المسـلمين ليس  له                              في غير غرمول أسود أرب
	عيوب قوم لو أنها جـمعت                              في فلك ما سـرت به  شهب
	وضجر به الناس في دمشق، فنفاه السلطان صلاح الدين، فأخذ يهتف:
	فعلام  أبعدتــمْ  أخــا  ثقــة                              ما خانكم  يوما ولا  سرقا
	انفوا المؤذن من ديــاركم                          إن كان يُنفَى كل من صدقا
	ولا بد من وقفة تأمل لهذا السلوك الشائن من شاعر أديب عالم. لِمَ هذا الهجاء المقذع؟ ولِمَ يستهدف رموز الدولة؟ أغلب الظن أن ثورته هذه ثورة سياسية مذهبية، فمن المعروف أن صلاح الدين أقام دولته على أنقاض الدولة الفاطمية الشيعية، واستبدل بالقضاة الشيعة قضاة ...
	ويبدو كذلك أن هذا العداء كان مؤقتا، لأن الأيوبيين استطاعوا بأعمالهم الجليلة وانتصاراتهم الساحقة على الروم - لا سيما تحرير بلاد المقدس على يد صلاح الدين - أن يخرسوا الألسنة وينتزعوا الإعجاب من الأعداء قبل الأصدقاء، فظهرت له قصائد في مديح الأيوبيين كانت...
	***
	بعد نفي ابن عنين رحل إلى الجزيرة وأذربيجان وخراسان وغزنة وخوارزم وما وراء النهر، ثم دخل الهند واليمن واشتغل بالتجارة بين هذه الأقطار، ثم رجع إلى الحجاز ومصر.
	وظل يحن إلى دمشق ويذكرها في غربته واصفا رباها ومغانيها غير ناسٍ الأسباب التي اضطرته إلى تركها وأهمها المحافظة على عزته وكرامته.. يفتتح إحدى قصائده بقوله:
	حنيــن إلى الأوطـان ليس يزول                                 وقلبٌ عن الأشــواق ليس يحول
	ويمضي بعد ذلك إلى أن يقول:
	وهل أرينّي بعدما شطتْ النوى                                ولي في رُبى روضٍ هناك مَقيلُ
	دمشـقُ فبي شوقٌ إليها مبرّحٌ                                 وإِنْ  لــجَّ  واشٍ  أو ألحَّ  عذولُ
	ديارٌ بها الحصباءُ درٌ وتُربــها                                عَبِيرٌ  وأنفاسُ  الشمالِ  شَمولُ
	تسلسلَ فيها ماؤها وهو مطلقٌ                               وصحَّ نسيمُ الرَّوضِ  وهو عليلُ
	ثم يقول:
	وواللّـهِ  ما  فارقتُها  عــن مَلالة                             سِـواي عن العهدِ القديمِ يَحولُ
	ولكن أَبتْ أن تحملَ الضيمَ همتي                            ونفسٌ لها فوق السِماك حُلولُ
	فإِنَّ  الفتى  يلقـى المنايا مكرَّماً                             ويكرهُ  طولَ العمرِ وهو ذليلُ
	ولذلك لم يطمئن في أي بلد من البلدان التي حطت ركابه فيها، ففي الهند لم يلق تقديرا، فهجا الهنود بقوله:
	وإذا ســقى الله البلاد فلا ســقى                                أرض الهنود سوى الصواعق والدما
	وفي بُخارَى اجتمعت عليه الغربة والفاقة، ومما زاد في معاناته طرقُ ضيوفٍ بابَه وهو على هذه الحال:
	لا  رعى  اللهُ ليلتي  في بخارى                                 ذكرُها ما حييتُ حشو ضميري
	طَرقتْني الضــيوفُ فيها وقــد بِـ                                ـتُّ من الجوعِ في عذاب الســعيرِ
	ليسَ في منزلي سوى قحفِ إبريـ                                ـقٍ وباقي قطيعــة ٍ من حصــــيرِ
	أتقرَّى  التجارَ  في  سائرِ الخا                                 ناتِ  ظهراً عندَ اســتواءِ  القدورِ
	فإذا  فاتني  كريمٌ يغدّيــــــــــ                               ـــني تعشــيتُ قُرصة ً مِنْ شَــعيرِ
	أما في اليمن فيبدو أنه لم يكن يشكو إلا من الغربة ومن شوقه الشديد إلى دمشق التي لا يرتضي بها بدلا حتى ولو أعطي قصر غمدان وملكه إذ يقول:
	رعى اللّـــهُ قوماً  في دمشــقَ أَعـزة ً                              عليَّ وإِن لم يحفظوا عهدَ مَن ظَعنْ
	يُذكـــرُني البـــرقُ الشـآميُّ  إِنْ خـَفـا                               زماني بكم  يا حبذا  ذلكَ الزمـــنْ
	أأحـبـابَنا  لا أســـألُ الطــــيفَ زَورة                             وهيهاتَ  أَين  الديلمياتُ  من عَــدَنْ
	وكم قيلَ لي في ساحة ِالأرضِ مذهبٌ                            وعن وطــنٍ للنفسِ ميلٌ إلى الوطــنْ
	وهل  نافـعي  أنَّ  البـــلادَ  كثيـــرة                           أَطُــوفُ بها والقلـبُ بالشــامِ مرتــهنْ
	وما كنتُ بالراضي بصنعاءَ منزلاً                             ولوْ نلتُ من غَمدانَ ملكَ ابنِ ذي يزَنْ
	عســى عطفة ٌ بدرية ٌ تعكسُ النَوى                            فألفى  قريرَ العيــنِ  بالأهلِ  والوطنْ

	***
	ولا ننسى إشارته في البيت الأخير إلى أمله في عطف من نفاه فيعود إلى موطنه.. ولقد تحقق عما قليل أمله وعاد إلى دمشق، ولكن ليس بسبب عفو صلاح الدين عنه وإنما بسبب وفاته..
	على أن صلاح الدين لم يكن وحده العائق الوحيد أمام عودته لأن ابن عنين اضطر لمغادرة دمشق إلى مصر بعد وصولها بوقت قصير دون أن يذكر مؤرخو الأدب أسباب ذلك.. ويظهر لي أنّ بيتين قالهما وهو يدخل دمشق كانا سببا في الحكم عليه مرة أخرى بالنفي، وهما:
	هجوت الأكـابر في جُلّق     ورعت الوضيع  بهجو الرفيع
	وأخرجت  منها  ولكنني      رجعت على رغم أنف الجميع
	وفي مصر أحاطه شعراؤها بكل حفاوة وتكريم، ومع ذلك اشتاق إلى دمشق، فنظم قصيدة يمدح فيها الملك العادل الذي آلت إليه الأمور بعد صلاح الدين أحسبها من غرر قصائد المديح في الشعر العربي. بدأ القصيدة بمقدمة غزلية جميلة يشكو فيها من هجر الحبيب بسبب سماعه الوشايا...
	ويمضي في براعة لينتقل إلى المديح، وهو غرض القصيدة الأصلي فيورد ما دار من حديث بينه وبين رفقة له:
	قالوا وقد خلط النعاسُ جفونهم                                أين المُناخ فقلتُ جدّوا في السُّرى
	لا تسأموا الإدلاج حتى تدركوا                               بيض الأيادي والجناب الأخضرا
	في ظل ميمون النقيبة طاهر الـ                               أعراق منصــور اللـــواء مظفّرا
	العادل المــلك الذي أســـــماؤه                               في كل ناحيـــــــة تشـــرف منبرا
	ويمضي معددا صفات الممدوح ومناقبه التي يأتي على رأسها العدل والشجاعة والخلق الكريم منتهيا بصفتي الحلم والعفو تلميحا قبل أن يصرّح بطلب الصفح:
	أشـــكو إليــك نوى تمادى عمـرها                                   حتى حســبت اليوم منها أشهرا
	لا عيشتي تصفو ولا رسم الهــوى                                    يعفو ولا جفني يصافحه الكرى
	أُضحِي عن الأحوى المريع محلأ                                  وأبيــت عن ورد النمير منفّــرا
	ومن العجـــائب أن تَفَيّأ ظلــــــــكم                                كلُّ الورى ونُبِذتُ وحدي بالعرا
	ولقد ســــئمت من القريض ونظمه                                ما حيلتي ببضــاعة لا تشـــترى
	كســدت فلما قمت ممتدحــا بهـــــا                                  ملك الملوك غدوت أربح متجرا
	ولا ندري أرضيَ عنه الملك العادل بعد هذه القصيدة أم لم يرض.. ربما سمح له بالعودة لكنه ظل بعيدا عن أي منصب، فلم يسطع نجمه إلا حين تولى الملك المعظم عيسى بن الملك العادل، وكان عالما فاضلا أديبا فقيها لغويا نحويا يقرب العلماء والأدباء ويجالسهم ويجري عليهم...
	أقلني عثــاري  واحتسـبها صـــنيعة                                    يكون برحماها لـــك اللـــه جازيا
	كفى حزنا أن لستَ ترضى ولا أرى                                   فتى راضـيا عني ولا الله راضـيا
	ولســت أرجّي  بعد ســبعين حجــة                                   حـيـــأة وقد لاقيـت  فيها  الدواهيا
	ولكن الملك لم يقبل استقالته فبقي فيها حتى مات المعظم فاستبقاه خلفه ابنه الناصر.
	وقد رثى الملكَ المعظمَ بواحدة من غرر القصائد مع أنها لا تخرج عن المسار التقليدي لقصائد الرثاء، يقول في مستهلها:
	يا دهرُ ويحكً ما عدا مما بدا    أرسلتَ سهم الحادثات فأقصدا
	أغمدتَ سيفك مرهفا شفراته    قد كان في ذات الإلـــه مجردا
	فافعل بجهدك ما تشاء فإنني    بعد المعظــــم لا أبالي بالردى
	ثم يمضي معددا مناقب الراحل ومعاركه في الثغور المصرية وانتصارته على الروم ومعرّجا في نهاية القصيدة على خلفه ابنه الناصر، وكأنه يقول: خير خلف لخير سلف:
	قــــل للأعــادي إن فقدنا ســـيدا     يحمي الذمــار فقد رُزِقنا سيِّدا
	الناصر الملك الذي أضحى برو     ح القدس في كل الأمور مؤيدا
	أعلى الملوك محــــلّة وأســـدُّهم     رأيا وأشــجعهم وأطـــولهم يدا

	***
	وبوفاة الناصر ترك الوظيفة وكان قد طعن في السن لكنه لم يبتعد عن بلاط الملك الأشرف فقد مدحه بقصيدة ذات مقدمة غزلية رائعة، يقول في مستهلها:
	جعل العتاب إلى الصدود توصلا    ريم رمى فأصاب مني المقتلا
	أغــراه بــي واش تقــوّل كــاذبــا    فأطــاعه وعصــيتُ فيه العذّلا
	ورأى اصطباري عن هواه فظنه    مللا وكـــان تقيّــة ً وتجمُّــــلا
	هيهات أن يمحو هواه الدهرَ من     قلبي ولو كــانت قطيــعته قِلى
	ويستمر في قصيدته الطويلة متغزلا إلى أن يصل إلى صُلب الموضوع فيختم قصيدته الرائعة بأبيات استجداء:
	ولربّ لائمــة عليَّ حريصــــــة   باتتْ وقد جمعتْ عليّ العذلا
	قالت أما تخشى الزمان وصرفه   وتُقِلّ من إتلاف مالك قلت لا
	أأخاف من فقرٍ وجودُ الأشرفِ السلطان في الآفاق قد ملأ الملأ
	الواهب الأمصار محتقرا لها    إن غيره وهب الهجان البزّلا
	ما زار مَغناه فقير ســــــائل     فيعود حتى يســـتماحَ ويُسألا
	ولا أدري لِمَ يستجدي وهو في آخر عمره إلا أن يكون استجداؤه استكثارا لا احتياجا، فقد أمضى عمره عزبا، ولم يكن فقيرا، فقبل وفاته بفترة وجيزة أهدى مماليكه إلى الملك الأشرف وكتب إليه:
	يا  مــلك الدنيــا  الذي  ســخطه                                   يُفنــي وجــدوى كفــه تُغنــي
	لي أعبد قد ضاق ذرعي بهــم                                   وأضــجرتهم  علتــي  منــي
	يشكون مني  مثل ما أشتكي                                   منــهم فخلصــهم وخلصــني
	ثم وقف داره على من التحى من المُرْدان، فلما سئل عن ذلك أجاب: هؤلاء تشغلهم المردوية عن تعلم الصنعة، فإذا التحى أحدهم لم يجد ما يتقوَّتُ به، وهي جهة من أوجه البر لم أسبق إليها!!
	توفي - رحمه الله - بدمشق سنة 630 هجرية وقد بلغ الحادية والثمانين من عمره، ودفن بأرض المزة من نواحي دمشق..

	***
	وقد لازمته ملكة الشعر ولم تفارقه حتى بلغ من العمر عتيا.. هاهو في آخر عمره  يزهو بقصائده في حضرة السلطان الأشرف فيقول مفتخرا إن الملك هو من استكتبه:
	لمــا تخيّــرني أروي قصــائده                                مضــيتُ قدْما وخلفت الرواة ورا
	ثم يشبه قصائده لروعتها بسور القرآن الكريم:
	لولا التُّفى قلتُ لا شيئٌ يعــادله                               أستغفر اللــه إلا النملَ والشــعرا
	ثم يزدري غيره ممن يدعون الشعر:
	عجبتُ من معشر كيف ادعوا سَفَهًا                                 من بعد ما سمعوه أنهم شــعرا
	وأخيرا يشير إلى صعوبة نظم الشعر خاصة على من يكد ذهنه في سبيل تحبيره فكيف به وهو شيح قارب التسعين:
	والشــعر صـــيْدٌ فهذا جُلُّ طاقته                                  حرش الضِّباب وهذا صائد بقرا
	وليس مُستنزِل الأوعال من يفَعٍ                               كمــنْ أتى نفــق اليربوع فاحتفرا
	وإن من شارفَ التسعينَ في شغلٍ                              عن القوافي جديرٌ أن يقولَ هرا
	كان ابن عنين ضنينا بشعره فلا يكاد ينشده عند أحد ولا يمليه لمستكتب، ولذلك لم يتمكن معاصروه من جمع سوى جزء يسير من شعره وبعضه مدسوس عليه. ولكن خليل مردم بك حقق ديوانا ضخما له نشرته دار صادر سنة 1959 عدد صفحاته يصل إلى تسع وستين ومائتي صفحة وعدد قصائده إ...
	وأهم أغراض شعره: الهجاء والمدح والرثاء والغزل والوصف، خاصة وصف الطبيعة الدمشقية كما مثلتُ لذلك. كما اشتهر بنظم الألغاز والرد عليها. وله القليل من شعر الحكمة، وهو يأتي به غالبا في سياق الرثاء من مثل قوله:
	لا يخدعنّـــــــك صــيحة ويســار      ما لا يدوم عليك فهو مُعارُ
	يغشى الفتى حب الحياة وزينة الـــــــدنيا وينسى ما إليــــه يصـار
	وإذا البصائر عن طرائق رشدها     عميتْ فمـاذا تنفع الأبصـار
	لا تغترر بالدهـر إن وافاك حا      لٌ لا يســرك إنــه غــــــرّار
	انظـر إلى من كان قبلك واعتبر    ستصيرعن كثب إلى ما صاروا
	ومما قال في الغزل في ذوات المُقَلِ الضيقة مقارنا بين أثرها الفتاك وبين الأعين النجل:
	أجــل أنا في لــون الشبيبة معــرم                                  وإن لـــحّ عُذّال وأســـرف لُوَّمُ
	وما ذا عليهم أن كُلِفــتُ بأســـود                                 محلتــه في العيــن والقلب منهم
	وقـد عابنــي قـوم بتقبيــل خــده                                   وما ذاك عيبٌ أسود الركن يُلثم
	وهذه الأبيات التي يتضح فيها قصده إلى إضحاك السامع ليس غير:
	لو أن قاضي الحب ممن يَرتشى                                ما بتُّ أشكو من ظلامة (بكمشِ)
	قمرٌ على غصن يميل به الصبا                                 فكـأنه من حُمر عانة منتشــي
	وكـأن طـرّته وضـوءَ جبينــه                                  صبح توضّـح تحت ليل أغطش
	عبث الغرام بقلب عاشـقه كما                              عبث النسيم بصدغه المتوشوش
	ومن شعره الطريف قصيدة يرثي فيها حماره صاغها في قالب رصين، أنقل منها:
	ليــــل بأول يوم الحشــــر متصل‏                                  ومقلـــــة أبـــــداً إنســـــانها خضــــل‏
	وهـــل ألام وقــد لاقيــتُ داهيـــة‏                                 ينهــــدُّ لو حَمَلتْــــه بعضها الجبــــــل‏
	ثوى المصـك الذي قد كنت آملــه‏                                عونـــاً, وخُيـــب فيـــه ذلــــك الأمــل‏
	لا تبعدنْ تربـة ضــمّت شـــمائله‏                                  ولا عــدا جانبيـــها العارض الهطــــل
	‏   قد كان إن سابقته الريح غادرها‏                              كـــــأنّ أخمصــها بالشــــــوك ينتعــل
	‏   قد كان إن سابقته الريح غادرها‏                              كـــــأنّ أخمصــها بالشــــــوك ينتعــل
	لا عاجزاً عند حمل المثقلات‏ ولا                                يمشي الهوينى كما يمشي الوجى الوحل‏
	يُرِجِّع النهــق مقروناً ويطربنــي‏                                  لحنــاً كمــا يطرب المزموم والرمـــل‏
	لو كان يُفدى بمال ما ضننت به‏                                ولـــم تصــــن دونه خيـــل ولا خــول‏
	لكنهــــا خطــــة لابــــد يبلغهــا‏                                  هذا الورى , كل مخــــلوق له أجــــــل‏
	ومن خمرياته - وهي قليلة في ديوانه - قوله:
	قــم فاسقنيها مــن ســلاف صانها                                    عصّارها في الدّن حولا كاملا
	خمرا تخال شعاعها في كأســها                                   برقــــا تألّق أو نضـارا سـائلا

	حمد العسعوس
	الشاعر الوديع
	في عام 1955وفي محافظة (حرمة) على مسافة تقل عن مائتي كيلو متر من العاصمة الرياض وُلِد حمد بن أحمد العسعوس الخالدي..
	كانت حرمة آنذاك قرية وادعة تتبع لإقليم (سدير). في ربوعها نشأ، وفي مدرستها تعلّم، وفي متدياتها برع..
	بدأت مواهبه وهو ما زال صبيا على مقاعد المدرسة الابتدائية بحرمة، فكان يشارك في الاحتفالات التي يقيمها الأهالي والمدرسة ونادي الفيصلي فيما بعد.. وهذا ما أنضج موهبته الخطابية والشعرية مبكرا.
	في عام 1966 انتقل إلى الرياض والتحق بمعهد إمام الدعوة العلمي وشارك في نشاطات المعهد المختلفة.
	وفي عام 1972 التحق بكلية الشريعة بالرياض، ولظروف مادية اضطر لمواصلة دراسته عن طريق الانتساب بعد مضي سنة من التحاقه بالجامعة وتخرج منها في عام 1976
	توزعت حياته العملية بين العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص حتى انتهى به المطاف إلى مجلس الشورى حيث يعمل حاليا.
	له إسهامات منذ فترة مبكرة في الصحافة الأدبية نقدا وتحليلا ودراسة، ونشر الكثير من قصائده عبرها، وشارك في العديد من الأمسيات الشعرية داخل المملكة وخارجها.
	عمل لفترة من الزمن مشرفا على الصفحة الأدبية في جريدة البلاد، كما عمل في النادي الأدبي بالرياض لمدة سنتين..
	في عام 1986صدر أول ديوان له وكان بعنوان: (دوائر الحزن والفرح) ثم توالت دواوينه الخمسة التالية:
	خطاب لوجه البحر 1993
	بعض الفصول 1997
	ثلاث غيمات 2003
	وطن من ذهب 2003
	رسائل الفصل الأخير 2009
	منذ معرفتي بالشاعر حمد العسعوس وأنا ألقبه بالشاعر الرقيق حتى اطلعت على لقب آخر منحه إياه الأديب عبد الله بن إدريس إذ أسماه - في تقديمه لديوانه (دوائر للحزن والفرح) - الشاعر الوديع، وكل من عرف حمد يعرف أنه إنسان رقيق ووديع، ولا أدل على ذلك من أنه ليس ل...
	كنت عنده ذات مساء في غرفة المكتب بمنزله وهو ينبش في أوراق قديمة فعثر على ورقة سرعان ما تناولها ومزقها..
	قلت له: ما هذه؟
	قال قصيدة هجاء كنت كتبتها في موقف ما!!
	وأسماه صديقنا المشترك عبد المجيد الفلاح - أبو غسان - (نهر بلا ضفاف) وذلك بالنظر إلى انسياب إبداعه وتدفقه دون حدود!!
	ومما يميز حمد أنه لا يعتد برأيه، فكثيرا ما أخذ برأي مستمعي قصائده لحظة ولادتها، وكثيرا ما عدّل بناء على ذلك، بل إنه قد يحكم على قصيدته بالإعدام إذا وجد أنها غير قابلة للإصلاح!! ومن خصائصه التي لها صلة بما ذكرت أنه كثيرا ما ينسى قصائده في أماكن ولادتها...
	وحمد شاعر مجيد طرق ألوان الشعر كلها الفصيح والعامي والعمودي والحر لكنني أحسبه يجد نفسه - كما أجده - في الشعر التقليدي أي العمودي المقفى - فهو في هذا المجال لا يجارى، ومع ذلك يعترف في تواضع شديد بأنه ليس قادرا على كتابة قصيدة النثر.. وهو ليس متحيزا للو...
	"هذه المجموعة الشعرية دعوة للمصالحة بين أشكال القصيدة، فالغيمة الأولى تضم قصائد عمودية فصيحة، والغيمة الثانية تضم قصائد فصيحة من الشعر الحديث، والغيمة الثالثة تضم قصائد عامية من الشعر الشعبي.. ولو كنت قادرا على كتابة قصيدة النثر لأضفتها إلى هذه التشكي...
	وهو زاهد في الشهرة أيما زهد، بعيد عن الأضواء.. ولذلك كانت مشاركاته في المهرجانات الشعرية والمناسبات قليلة مقارنة بغيرة من الذين لا يدانون شاعريته، وقليلا ما عبر عن حقه المهضوم كما في قصيدته ( الجنادرية ) وهي المهرجان السنوي الذي يدعى إليه الشعراء والأ...
	نبني  القصائد  من ماء  ومن حجر                                   حتى غدا الشعر ماء ضخه الحجر
	دعوتِ من كل صوب شاعرا غردا                               وشاعر الحي قد أودى  به الضجر
	وتتنوع أغراض شعره بين القصائد الوطنية والقومية، والقصائد الإخوانية والأسرية، ثم تأتي بعد ذلك قصائد المناسبات - ومن أوفر المناسبات حظا الرثاء -  ثم وصف الطبيعة والأماكن السياحية التي زارها، إلى جانب قليل من شعر الغزل وشعر الموعظة والزهد..
	وإلى جانب هذه الأغراض التقليدية يبرز غرضان آخران احترت في تسميتهما، أما الأول فهو حديث النفس بتجرد وواقعية خاصة حينما يكون الحديث مع فتاة ربيعية وهو الذي أوغل في الخريف!!
	وليس أوضح من شاهد على هذا الغرض من قصيدته المعنونة بـ (السؤال) والتي مطلعها:
	ليلى  تســائلني أن أعزف الوتـرا                                  وفي دروب الهوى أن أنثر الدررا
	وفيها يقول:
	ليلى أرى الركب قد ناءت قوافله                             والعمر كالشمس نحو الأفق منحدرا
	هــذا ســؤالك والخمســون تائهة                              كالنجــم فــي أفق الظلماء قــد ظهرا
	ليلــى أعيــدي إلى ليلي كواكبــه                               وأشعلي من شموعي كي أرى الحفرا
	هزي إليك بأغصاني وأوردتي                             فقــد تســاقط أشــجاري لك الثمــرا!!
	وأما الغرض الآخر غير التقليدي فهو نظرته إلى القصيدة ورسالتها وأهدافها وعيبه على من يخرجها عن سياقها الإبداعي فيجعلها وسيلة للتزلف والتكسب..
	يقول في قصيدة بعنوان (المسيرة العمياء):
	يا شعر عفوك من هوى متزلف    يضع القوافي في بحور رياء
	ويحــط بالأعتــاب يبســط كفــه     متســولا بالشــعر دون حيــاء
	ولشاعرنا الكثير من القصائد التي تحكي ما يريد هو من القصيدة كأن تكون مشحونة بالعواطف الصادقة حتى تكون قوية متماسكة وأن لا تأتي مجاملة للشاعر بحكم ما بينهما من مودة وألفة، بل إنه ليطلب منها المقاومة لو أراد (اغتصابها).. يقول من قصيدة عنوانها (القصيدة) ي...
	تطهري من أذى ضعفي ووسوستي                                   ومن ريائي ورجس الحقــد والحسد
	إذا أتيــتِ .. فـــلا تأتــي مجامـــلة                               لخاطري واهطلي في القاع كالبرد
	وأرعدي في سمائي واسكبي مطرا                             على الأنــام وفيضــي مثلمــا الزبد
	إذا اغتصبتك يوما فارفضي طلبي                             وقاومي طمعي في المجد وانتقدي
	وإن طربتُ فجيئي وارقصي طربا                             ورفرفــي في الدنــا كالطائر الغرد
	وإن حزنتُ خذي من أضلعي حطبا                            وأوقدي النار في الأعضاء واتقدي
	والصدق في القصيد والإخلاص للقصيدة منهج التزم به في قصائده الوطنية.. هاهو يلقي أمام خادم الحرمين الشريفين قصيدة (مليك القلوب) فلا يطلب لنفسه شيئا، وإنما يجعل من قصيدته مطالب (معاريض) باسماء المحتاجين إلى أي نوع من أنواع المعونة:
	يا مليك القلوب أوصيك خيرا     بفقيرٍ الجوعُ عضَّ  صغاره
	يا مليك القلوب أوصيك خيرا     بسجينٍ  الدينُ  طوّق  داره
	يا مليك القلوب أوصيك خيرا     بيتيــمٍ حقوقـــه مســـــتعاره
	وبــأم  ترمــلت وهي حبلى       سقط السقف فوقها في مغاره
	وبشــيخ  جــار الزمان عليه     فاقدٍ عطــفَ أهله أو دياره
	وفي قصيدته أمام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز يتبين إخلاصه وصدقه مع ولاة الأمر، إذ يقول:
	يابن عبد العزيز أهديك نصحي    في زمــان النفــاق والادعاء
	ليس يجــدي تواكــل وارتجــال    وصــراخ من زمــرة الشعراء
	البيانــات  لا تعــــيد حقــــوقا     والشــعارات  ميــزة  الجبنــاء!
	وله العديد من القصائد التي يتغنى فيها بموطنه (المملكة العربية السعودية) ومدنها وقراها مثل حائل وأبها ومسقط رأسه ( حَرْمة)..
	وفي الرياض له أكثر من قصيدة لعل أشهرها قصيدة (المهرة النافرة) بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للثقافة.. لكنه أكثر ما يرتفع صوته بأغاني الحنين إلى الوطن حين يكون في الغربة مثل قصيدته ( وطن من ذهب) التي قالها في أثناء وجوده في العاصمة البريطانية لدراسة اللغة:
	مر شهر.. ولا الأرض أرض
	ولا في الهواء.. هواء
	لم أجد لذة العيش فوق موائدهم..
	لم أجد لذة الدفء فوق وسائدهم..
	لم أجد واهجا في الوجوه
	لم أجد سلوة في الطرب
	كيف أصبحت يا وطنا من ذهب؟!
	......
	كيفَ حالُ أهالي الرياض؟..
	كيف حال شواطئ جدةَ – يا وطني –
	كيف حال ربوع الشّمال؟
	كيف حال جبال عسيرْ؟
	كيف حال نخيل الهفوف؟
	فعنْ كل ما فيك تحرقني نار أسئلتي..
	.......
	لربيعك - يا وطني - نكهةٌ لم أجدْ مثلها..
	لترابك عطرٌ يراودني..
	لحدودك سحر ينازعني خطوتي..
	أنتَ فجرٌ.. وعطرٌ.. وسحرٌ..
	وداليةٌ من لذيذ العنب..
	فكيف ربيعك يا وطنا من ذهب؟!
	***
	وإذا انتقلنا إلى القصائد الإخوانية فنجد الكثير من القصائد التي قالها مجاراة لقصائد زملائه وأصدقاء حرفه كما في مجاراته للدكتور كمال بدري - رحمه الله - والدكتور إبراهيم العواجي، وأصدقائه الشعراء عبدالله الزيد وعبد الاله البابطين ومحمد الدبيسي وغيرهم..
	ولشاعرنا قصيدة موجهة للراحل الدكتور غازي القصيبي رحمه الله  بعنوان: (أمير القواافي) يقول فيها:
	وأنتَ لأحلى بنات القصــيد    أسيرُ الهوى يتخذنك زيرا
	إذا ما أمرت القصائد تهمي    وتلبس أســورة وحريــرا
	وإن كــان للشــعراء أميــر     فقد نصّبتك القوافي أميرا
	ويندرج تحت الإخوانيات قصائده الرثائية فهو يكتبها بلغة إخوانية حميمية مهما علا شأن المرثي كما في مرثيته للدكتور حسن ظاظا رحمه الله وكما في قصيدته المعنونة بـ (سيد الحكماء) التي يرثي بها الشيخ محمد الجبير رحمه الله - رئيس مجلس الشورى السابق - والتي مطلعها:
	لله   أرفع   لوعتي   وعزائي    في  سيد  العقلاء  والحكماء
	وفيها يقول:
	وتراه في أعلى المناصب باسطا      كفيــه وهو بهيئــة البســطاء
	وترى التواضع في بسيط ثيابـه        لم يســتجب لغريــزة الخيلاء
	لبس الفضــيلة مشــلحا وعمامة      والفضل لا يكسو سوى النبلاء
	ومن أجمل قصائده الإخوانية القصيدة المهداة إلى الشاعرة الكويتية الدكتورة سعاد الصباح والتي عنونها بـ (دانة الخليج) يقول في مطلعها:
	يا سعاد الصباح أنت صباحي       ورياحي وجذوتي وصداحي
	أنت كالرمح ليس يثنيه خطب        فانهضي يا رواء كل الملاح
	أنتِ روح القصيد لو كان يدري      لارتمى تحت وردك الفــواح
	إلى أن يقول:
	يا سعاد الصباح كنت خجولا      أكتم الحب عن ذوات الوشاح
	فتعلمتُ منــك كيــف أنــادي      أنّ حــب النساء زادي وراحــي
	يا سعاد الصباح  كنت بليدا        وأسيرا لوحدتــي  ونواحي
	فتعلمت  منك  كسر قيودي       وتعلمــت منـك ســـر النجاح
	وإذا انتقلنا إلى القصائد الأسرية فسنجد أن حبّ حمد لأسرته قد ملك عليه شغاف قلبه حتى إننا لنعجب كيف تبقى من هذا القلب مساحة كافية لحب أصدقائه وزملائه ونظرائه من الأدباء علاوة على رموز مجتمعه والذي أنهيت الحديث عنه فيما تقدم.
	ففي دواوينه الكثير من القصائد الموجهة إلى - أو التي تتحدث عن - أحد أبنائه أو إحدى بناته لكنه يخص (أم أيمن) رفيقة دربه فيهديها ديوانه الأخير(رسائل الفصل الأخير) ويتوج قصة الكفاح بقصيدته ( المسرحية ) التي يستعرض فيها مسيرة ثلاثين عاما  من الحب والتضحية ...
	إنهم كائنات من الطير
	لكن أسماءهم كالبشر
	في المساء ينام الصغار
	كنوم الفراشات بين الزهور
	يستسلمون لأحلامهم.. فجأة
	وأرواحهم في الفِناء.. تدور
	يظل صدى حلو أصواتهم
	يوشوشنا كالوتر!!
	في الصباح تضيئ عيون الفراش
	واحدا.. واحدا
	ينزلون على وردة القلب
	ينزلون لواحاتهم كالمطر
	يبدأ اللهو قبل تناول كأس الحليب!!
	وفي المشهد الأخير يتحدث عن سر النجاح في الحياة الزوجية الطويلة وكأنه يبعث رسالة إلى أبنائه من بعده:
	حبيبة قلبي..
	رفيقة دربي..
	تعالي نعلم أبناءنا.. أن النقاء
	بملعبنا مستحيل
	وأن الكمال بكوكبنا مستحيل
	وأن التكامل.. سر النجاح
	وأن التفاعل..  سر النجاح
	وأن التسامح.. سر النجاح
	وأن الظلام.. طريق الصباح
	تعالي إلى جانبي نتولّ القياده
	إلبسيني قلاده
	دعينا نترجم معنى السعاده!!
	ولن أستطيع مغادرة هذا الباب حتى أشيد بقصيدته (أبي في رحلة التسعين) التي أراها من أجمل القصائد التي قيلت في الأب - وهي من بحر البسيط الذي يجيد الابحار فيه - فأجتزئ منها هذه الأبيات:
	أبــي ويا لأبــي من أجــلنا فقــدتْ                                 عيونــه ضــوءها والمـوج يحتــدمُ
	لم يبنِ في عمــره بيتا ولا ملكــت                                  يمينــه خَــــدَما أو .. زاره  خــــدم
	ثم يقول مخاطبا أباه رحمه الله رحمة واسعة:
	قضيت أعوامك التسعين في شظف                                 وكنت أنت الغِنى والمعدمون همو
	عشــــنا بظــلك لا بيــــت يظـــللنا                                  وكنــت أعظــم  قصــر فيه ننسجم
	ولشاعرنا جولات وصولات في أماكن سياحية جميلة زارها شرقا وغربا لا يمكن الإلمام بها جميعا، لكنني أكتفي بهذا الجزء اليسير من قصيدته في منطقة (أقشور) السياحية بالقرب من طنجة المغربية إذ يقول في مطلعها:
	هل داخلون نحن أخضر الربيع     أم نحن داخلون أحمر الشفق
	ندى الربيع صار يطفئ الحريق     وشعلة الغروب تحذر الغرق
	إلى أن يقول:
	نار الغروب كادت تحرق الغيوم    والماء صار يتلو سورة الفلق
	والنهر يجري  باسما  وضاحكا    والزهر من  أشداقه  قد انبثق
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